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 1أفلاطون

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ناصر الحلوانيترجمة: 
 
 
 
 

(. موسوعة ستانفورد للفلسفة)، والمنشور على حول أفلاطون وفلسفته، توريتشارد كرا . هذا نص مترجم لد: مقدمة

 النسخة الدارجة، والتي قد تختلف قليلاا عن بطهذا الراننوه بأن الترجمة هي للنسخة المؤرشفة في الموسوعة على 

ا، نخصّ . للمقالة، حيث أنه قد يطرأ على الأخيرة بعض التحديث أو التعديل من فينة لأخرى منذ تتمة هذه الترجمة وختاما

إدوارد زالتا، على تعاونهم، واعتمادهم للترجمة والنشر على مجلة . بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعلى رأسهم د

 . حكمة

 

 

 

                                                           
1 Kraut, Richard, "Plato", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), 

Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2017/entries/plato/>. 
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تَّاب في التراث الأدبي الغربي، وأحد أكثر أحد ألمع الك   ق.م.( 347ق.م. تقريبا ـ  429ون )أفلاطيعد 
من عائلة أرستقراطية، يكشف في محاوراته  تاريخ الفلسفة. وهو مواطن أثيني في ا، وتغلغلار ا، وانتشارر المؤلفين تأثير 

الأعمق سائل الم كانتعن اندماجه في الأحداث السياسية، والحركات الفكرية في عصره، ومع ذلك، فقد  
 غنية الإيحاء والتأثي، يستخدمها في معالجة تلك المسائل كما كانت الاستراتيجيات التي  والأبعد تثيه أكثر،

، ولم يخلو عصر من في جوانب مهمة تأثروا به كانوا قد  في كل حقبة تاريخية تقريبا ثقفينحتى يقال أنَّ القراء الم
العصور من فلاسفة اعتبروا أنفسهم أفلاطونيين. لم يكن أول من يمكن أن تنطبق عليه كلمة "فيلسوف"، غي 

الها، وطموحاتها بدقة، كما مدركا لمجقد كان أنه تميز بوعيه الفائق بالكيفية التي يجب النظر بها إلى الفلسفة، و 
بحث منهجي دقيق،  حوَّل مسار التيارات الفكرية التي تصدى لبحثها، حتى يمكن اعتبار أن موضوع الفلسفة

 . وفي تاريخ الفلسفةابتكارهمن والمعرفية، باستخدام منهج محدد للقضايا الأخلاقية، والسياسية، والميتافيزيقية، 
ومدى تأثيه، إلا قليل من المؤلفين: ربما فقط: أرسطو )الذي زامله في الدراسة(،  ثهالغربية، لم يقاربه في عمق بح

 وتوماس الأكويني، وكانط، وهم من يمكن الاتفاق على أنهم ينتمون لنفس مرتبته. 
 .  مذاهب أفلاطون الرئيسية1 •
 .  أ حجِيَات أفلاطون2 •
 .  الحوار، الزمان والمكان، الشخصيات3 •
 .  سقراط4 •
 لاطون غي المباشر.  أف5 •
 .  هل يمكننا معرفة عقل أفلاطون؟6 •
 .  سقراط مهيمنا على الحوار7 •
 .  الروابط بين المحاورات8 •
 ث ل؟9 •

 .  هل غيَّ أفلاطون رأيه حول الم
 .  هل غيَّ أفلاطون رأيه حول السياسة؟10 •
 .  سقراط التاريخي: المحاورات المبكرة، والوسطى، والمتأخرة11 •
 المحاورات؟.  لماذا 12 •
 المراجع •

o الترجمة إلى الإنجليزية 
o مراجع عامة 
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o مؤلفات حول سقراط 
o مؤلفات حول استراتيجيات التفسي 
o مؤلفات حول الترتيب الزمني للمحاورات 
o رسائل أفلاطون 

 أدوات أكاديمية •
 مصادر أخرى على الشبكة العنكبوتية •
 مدخلات ذات صلة •

 
 

 مذاهب أفلاطون الرئيسية .1
باته: العالم الذي الناس إلى أفلاطون بعض المذاهب الرئيسية، التي اهتم بها في كتاينسب الكثي من 

، لكن يوجد عالم أكثر واقعية وكمالا، مأهول بالماهيات بنحو ما بالأخطاء مليءمشوه و  هو عالم يتبدى لحواسنا
النموذج هذه الماهيات  وتعتبر، يفكار"( التي تتصف بأنها خالدة، ولا يدركها تغيالأل" أو "ث  المت سمى "وقد )

الذي تحاكيه بنية وطبيعة العالم الذي يتمثل أمام حواسنا. من بين أهم هذه الموضوعات المجردة )كما ت دعى 
الآن، بسبب عدم تموضعها في المكان أو الزمان(: الخي، والجمال، والمساواة، والضخامة، والتشابه، والوحدة، 

، والتغي، والثبات. )غالبا ما ت كتب هذه الاصطلاحات ـ "الخي"، و"الجمال" والوجود، والتماثل، والاختلاف
وأشباهها ـ بحروف كبية ]في الإنجليزية[ من جانب من يكتبون عن أفلاطون، للفت الانتباه إلى مكانتها الرفيعة، 

ظاهرة للحواس،  وضوعاتبارتباط م اهتمامهطون فلسفة أفلا جوهربمثل ما يفعلون مع "م ث ل"، و"أفكار"(. 
الموضوع الواحد،  أو ضمنمتحدة، أو متساوية، أو كبية(،  ، أو عادلة، أوةتتصف بأنها جميلة )أو أنها خيّ و 

الوفرة ستمد تلك تا، أو الوحدة في ذاتها(، والذي والذي هو الجمال في ذاته )الخي في ذاته، أو العدالة في ذاته
لة، أو المتحدة، أو المتساوية، أو الكبية( اسمها، وخصائصها المماثلة له. من الأشياء الجميلة )الخية، أو العاد

. ا بصورة أو بأخرىحولهأعماله تقريبا، أو دارت  حول هذا الجوهر يس كل الأعمال الأساسية لأفلاطونتم تكر و 
قة المزدوجة. بعض هذه الأعمال كان مشغولا ببحث النتائج الأخلاقية والعملية لتصور الواقع بحسب هذه الطري

فنحن مطالبون بتغيي قيمنا، وبأن نأخذ مأخذ الجد والاهتمام، الحقيقة العظمى للم ث ل، مع فساد العالم المادي 
الملموس. ويجب أن ندرك أن الروح جوهر من نوع مختلف عن الجسد ـ حتى أنها لا تتوقف في فاعليتها على 

 ث ل بسهولة أكبر، حينما لا تعود مثقلة بارتباطها بكل ما وجود الجسد، وبمقدورها، بالفعل، أن تفهم طبيعة 
الم
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 ث لهو مادي ملموس. في بعض أعمال أفلاطون، نعلم أن للرو 
 ح قدرة دائمة على تذكر ما عاينته سابقا من الم

(، وأن حياتنا، إلى حد ما، مينونقبلما تحل في الجسد، وقبل أن يولد من حلت في جسده )أنظر: محاورة 
لما كان من اختياراتنا في وجود سابق )انظر: الصفحات الأخية من محاورة  افأةإلا عقاب أو مكليست 

على أن الفيلسوف الأصيل ـ الذي  ،فتراض، أو التأكيدلايتم ا . لكن في كثي من كتابات أفلاطون(الجمهورية
جاعة( عن الكثرة )الكثرة من الأشياء، يدرك أهمية تمييز المثال الواحد )المثال الواحد للخي، أو للفضيلة، او للش

بالنسبة لغي المتنورين ، حال تؤهله لمكانة سامية أخلاقيا التي تتصف بأنها خي، أو فاضلة، أو ش جاعة( ـ هو في
من البشر، لما يملكه من درجة رفيعة من التبصر. ولكي نعرف أي الأشياء هي خي، ولماذا هي خي )وإلا إن 

 الأسئلة، فكيف لنا أن نعمل ما هو خي؟(، ينبغي لنا أن نتحرى مثال الخي. لم تشغلنا مثل هذه 

 

 أُحجِيَات أفلاطون  .2
اعتبارها القسم الأكبر من لب فلسفته، على ا ما ينظرون إلى تلك الاقتراحات رغم أن قرَّاء أفلاطون غالب

ت من كتابا قليل جداصفاء، يلفتون الانتباه إلى أن فإن كثيا من أهم معجبيه، ومعظم طلاب الفلسفة الح
بأنه دفاع محض عن مجموعة من الافتراضات القاطعة. فغالبا  يمكن وصفه ما، أي منها ، وربما لا يوجدأفلاطون

ما ت بدي أعمال أفلاطون درجة ما من عدم الرضا، والحية، حتى مع تلك المذاهب التي يوصى بأن نجعلها 
 ث ل كفرضيات )انظر

(، وبشكل خاص: فيدون: مثلار  موضع اهتمامنا. على سبيل المثال: أحيانا ما توصف الم
(. ت ثار الجمهوريةيعرفه أحد أبدا ) نفه الغموض، ذو طبيعة مراوغة، لميكت كشيءحيث ي صوَّر  مثال الخي، 

اب عنها إجابة شافية ـ حول: كيف نعرف  مثال، وكيف لنا أن نتحدث عنها من دون  أيالأ حجِيات ـ ولايج 
 شيءن تجعل اسما لأي (، أو معنى أثياتيتوس) شيء(، أو: ما معنى معرفة أي بارمنيدسالوقوع في التناقض )

(. وعند مقارنة أفلاطون بأي من الفلاسفة، الذين هم في مرتبته  ـعلى سبيل المثال: أرسطو، وتوماس كراتيلوس)
أكثر منهم. ذلك، ي مكتمل منهجيا، ومراوغ، وساخر الأكويني، وكانط  ـفسنجده يتميز بكونه استكشافي، وغ

فسر اعتباره ي ممابالحياة، وذلك  مليئة هدرامي، وشخصياتال تركيبفي البالإضافة إلى مواهبه ككاتب، وكمبدع 
نه لا يقدم لقرائه منظومة دقيقة ذ أالمؤلف المثالي، الذي يجب أن يتلقى المرء درسه الأول في الفلسفة عنه. إ

بدلا  ت لتكون فاعلة تماما، بحيث لا تكون في حاجة إلى مزيد استكشاف، أو تطور إضافي، وإنما،لمذاهب أ قرّ 
من ذلك، فإن ما نتلقاه من أفلاطون هو مجرد أفكار مفتاحية، مصحوبة بسلسلة من الاقتراحات والمشكلات، 
حول كيفية تقصي وعرض تلك الأفكار. إن ق ـرَّاء المحاورة الأفلاطونية ي ستدرجون إلى التفكي بأنفسهم في 

به المحاورات ذاتها عنها. بالتالي، تولِّد كثي من أعماله القضايا المثارة، إذا ما رغبوا في معرفة ما ي توقع أن تخبر 
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انطباعا قويا لدى قرائها، بأن الفلسفة موضوع حي، وغي منته )ربما لا يمكن للمرء إنهائه ابدا( يشاركون هم 
أنفسهم فيه، فقد عمدت كل أعمال أفلاطون، بطريقة ما، إلى ترك بعض العمل لقرائها، ومن بين أكثر 

 . وبارمنيدس، وثياتيتوس، وإيوثيديموس، وخارميدس، ولاخيس، أوطيفرونالتي ينطبق عليها ذلك الأمر:  المحاورات

 

 الحوار، الزمان والمكان، الشخصيات  .3
تتصف كتابات أفلاطون بخاصية إضافية؛ تميزه بين كبار الفلاسفة، وتؤثر في تجربتنا معه كمؤلف؛ فكل 

، التي ق دمت على الدفاعما يكتبه، تقريبا، يتخذ شكل المحاورة. )هناك بعض الاستثناءات البارزة: فمحاورة 
ق. م. ، عندما  399"الدفاع" ـ عام  تعني apologiaأنها مرافعة سقراط للدفاع عن نفسه ـ الكلمة اليونانية 

م وأ دين بجريمة التجديف. على أية حال وهو يوجه أسئلة  ، فحتى في هذه الحالة، ظهر سقراط في لحظة ماأته 
 منذ العصور القديمة،قد ض مّت ميليتوس، ويرد عليها. بالإضافة إلى ذلك، ف :ذات طبيعة فلسفية لمن اتهمه

من جهة توثيقها  بين الباحثين اطون، لكنها لم تلق قبولا عالميأعمال أفلا رسالة إلى مجمل 13مجموعة من 
وأصالتها كمؤلفات لأفلاطون، ولعل معظمهم لديه يقين بأنها ليس من أعماله، وي فهم من معظمها أنها نتاج 

 انخراطه في السياسة في سياقوصة، وهي مدينة كثيفة السكان، تقع في صقلية، ويحكمها الطغاة(.

لدينا بالطبع معرفة بالحوار، من خلال اطلاعنا على الدراما كنوع أدبي، غي أن محاورات أفلاطون لا 
تنشد خلق عالم خيالي بغرض رواية قصة، كما هو الحال بالنسبة للكثي من الأعمال الدرامية، كما أنها لا 

سخيلوس، وسوفوكليس، ديا اليونان: أفعل مبدعي التراجيتقصد إلى استلهام عالم الأساطي القديمة، بمثل ما ي
يروي أحداثا  في معظمها متحدثا فردانجد ـ المحاورات ـ لم ت قدم في قالب الدراما المسرحية: ف وهيويوريبيدس. 

ـ بين مجموعة صغية من  هي الكلمة الملائمة "مناظرات" أو قد تكونرك فيها. فهي مناقشات فلسفية ـ شا
ن معرفته كشخصية تاريخية حقيقية، وغالبا ما تبدأ بتصوير زمان ومكان المناقشة ـ المتحاورين، وكثي منهم يمك

كزيارة للسجن، أو منزل رجل ثري، أو حفلة يتناولون فيها الشراب، أو مهرجان ديني، أو زيارة لساحة رياضية، 
، اجتماعيية لعالم صورا حكجماعة م يشكلون  فهي طويلا في يوم حار.  أو نزهة خارج أسوار المدينة، أو الس

وما يدور ليس فكريا خالصا، بين متحدثين غي محددي الهوية أو المكانة الاجتماعية )على أية حال، فهذا 
ينطبق على كثي من المتحاورين في محاورات أفلاطون(. مع ذلك، يجب القول أن المتحدثين، في بعض أعماله، 

ـ   والسياسي، السفسطائيانظر، على سبيل المثال: محاورتي  يبدون غي واضحي الهوية، أو غي معروفي الهوية.
، حيث نرى نقاشا بين شخص القوانينحيث يقدم زائر من مدينة إليا، شمال إيطاليا، ويقود المناقشة، ومحاورة 

من  كثيأثيني مبهم الاسم، وشخصيتين خياليتين معلومتي الاسم، أحدهما من كريت، والآخر من إسبرطة(. في 
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اته )وإن ليست جميعها( لا يحاول أفلاطون استمالة قرائه إلى المساهمة في النقاش فحسب، ولكن أيضا، محاور 
إلى التعليق على البيئة الاجتماعية التي يصورها، ونقد الشخصية، وأساليب الحياة الخاصة بالمتحاورين. من 

 .والمأدبة، وإيوثيديموس ،الأكبر وهيبياس، بروتاجوراسالمحاورات التي تمثل هذا النمط بوضوح: 

 

 سقراط .4
، القوانينفي كل محاورات أفلاطون تقريبا، ولم يغب تماما إلا في محاورة  تكرر ظهوره محاور واحد فقط هناك

من ظهروا في  وككلهو سقراط.  ؛ هذا المحاورالقديمة أنها إحدى أعمال أفلاطون الأخيةالتي تخبرنا الدلائل 
أعمال أفلاطون، لم يكن سقراط شخصية مبتدعة من قبل أفلاطون؛ إذ كان موجودا بالفعل، بمثل ما كان 

خبرته  ساعدتهالذي  لم يكن أفلاطون هو المؤلف الوحيدكريتون، وجورجياس، وتراسيماخوس، ولاخيس. 
اط هو أحد الشخصيات أعماله الدرامية. فسقر بعض كإحدى شخصيات   لتصويره الشخصية مع سقراط
مثل أفلاطون،  ب زينوفون، وهو مؤرخ وقائد عسكريكما كت  .لأريستوفانيس السحبالرئيسية في مسرحية 

)تصور محاكمة سقراط( بالإضافة إلى أعمال أخرى، يظهر فيها سقراط  عن سقراط الدفاعمحاورة بعنوان 
كمتحدث رئيسي. بالإضافة إلى ذلك، فلدينا بعض شذرات باقية لمحاورات ك تبت بواسطة مؤلفين آخرين، إلى 
 جانب أفلاطون وزينوفون،عن سقراط )آيسخينيس، وأنتيثينيس، وإقليدس، وفيدون(، وكانت تتضمن وصفا

، عندما كتب أفلاطون محاورات تصور سقراط كمتحدث رئيسي، فقد جراها مع آخرين. لذلكلمحادثات أ
حول طبيعة  من ناحية أخرى في نقاش أدبي نشطفي نوع أدبي مستوحى من حياة سقراط، و  من ناحية ساهم

يس الهزلي تصوير أريستوفانالشخص الذي كان عليه سقراط، وقيمة الحوارات الفكرية التي شارك فيها. لقد كان 
ق.م.(، أما تصوير  420) في نفس الوقت ولشخصيات فكرية بارزة أخرى معاصرة له هلا لاذعر  انقدر  لسقراط

 Socraticق.م. وما بعدها(، "لمحاورات سقراط  390أفلاطون، وزينوفون، وغيهما من المؤلفين )عام 
discourses" انطباعا أطيب كثيا. )كما أطلق أرسطو على هذ الشكل من الكتابة( فإنه يعطي 

من الواضح أن سقراط التاريخي كان الشخص الذي أثار فيمن عرفوه، أو عرفوا عنه، استجابة عميقة، 
التي صورت شخصية  للكتابة عنه. غي أن تلك الأعمال ،من أولئك الذين وقعوا تحت تأثيهكما ألهم الكثي 

تغيي، وبالتالي، فهي التي  وأفلاطون، هي التي ظلت موجودة دونسقراط، والتي ألفها أريستوفانيس، وزينوفون، 
، السحبن يكون لها الدور الأكبر في تشكيل تصورنا عن سقراط. من بين تلك الأعمال: مسرحية أيجب 

ية حال، فإنها لم تؤلف كعمل فلسفي، أى نمط سقراط في التفلسف، عللالة على التي كانت الأقل قيمة كد
د من الأسطر التي تقدم صفات لملامح فريدة لسقراط، أما سائرها، فهو هجوم على نمط برغم تضمنها لعد
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الفيلسوف ـ متهدل الشعر، الذي لا يغتسل، والباحث اللاأخلاقي في الظواهر العصية على الفهم ـ بأكثر منها 
 يمكن أخذها في تصوير لسقراط نفسه. أما تصوير زينوفون لسقراط، أيا كانت قيمته كشهادة تاريخية )والتي

الاعتبار(، فقد ساد النظر إليه باعتباره فاقدا للفصاحة الفلسفية، ولعمق أعمال أفلاطون. على أية حال، فما 
لأعماله  قراءتنامن أحد )بالطبع، زينوفون ليس من بينهم( ينظر إلى زينوفون باعتباره فيلسوفا مهما؛ فعند 

ن هذا ما نجده عند قرائتنا لمحاورات أفلاطون السقراطية، ذلك السقراطية، لا نجد عقلا فلسفيا عظيما، ولك
ن بمن يكون سقراط، وماذا يمثل، وحتى إذا صار و أن نكون( مشغول لنا أراد أفلاطون هو جلي أننا )بمثل ما لأن

 ، من الرغبة في معرفة سقراط التاريخي، فسيتطلب منا الأمر قراءة أعمال أفلاطون؛شيءلدينا القليل، أو لا 
من سقراط، رغم أنه من  أساليبا مهمة أنه استعار كلا شنلقى مؤلفا لأعظم المعاني الفلسفية.  ذلكبلأننا 

اتفاق  ة(. لكن ثم12الصعب تعيين الخط الفاصل بينه وبين معلمه )المزيد حول ذلك تجده لاحقا في الفقرة 
س بأكثر من زينوفون، أو المؤلفين عام بين الباحثين على أن أفلاطون ليس مجرد ناقل لكلمات سقراط )لي

الآخرين للحوارات السقراطية(. إن توظيفه لشخصية ت دعى "سقراط" في الكثي من محاوراته، لا يجب أن يؤخذ 
 على أن معناه أن أفلاطون كان عمله مجرد حفظ الدروس التي تعلمها من معلمه، لأجل القراءة العامة.

 

 أفلاطون غير المباشر .5
يجب أن نضع في اعتبارنا، أن سقراط لا يظهر في جميع أعمال أفلاطون. فهو غائب تماما في محاورة 

( يأخذ فيها سقراط دورا صغيا ثانويا، فيما وطيماوس، والسياسي، السفسطائي، وهناك عدة محاورات )القوانين
كما في   مسهب خاص بهابتقديم حديث متواصل، ومفصل، و  صية أخرى على الحوار، أو قد تقومتهيمن شخ

. إن محاورات أفلاطون ليست قالبا أدبيا جامدا؛ فليست مجرد تنويع للموضوعات، وليست وكريتياس، طيماوس
مجرد تنويع للمتحدثين، وإنما هو الدور الذي لعبته الأسئلة والإجابات والذي لا يتكرر أبدا في المحاورات. 

سلة من الكلمات الملقاة، وهناك أيضا كلمات مسهبة، في محاورات ، على سبيل المثال، هي عبارة عن سلالمأدبة)
؛ الحقيقة، ربما يكون من وكريتياس، وطيماوس، وفايدروس، وكريتون، وبروتاجوراس، ومينيكسينوس، الدفاع

المقبول أن يتساءل المرء عما إذا كان اسم المحاورة يلائم هذه الأعمال(. لكن، على الرغم من تبني أفلاطون 
( ليلائم المتواصل ل"قالب الحوار" )وهو اصطلاح شائع، وملائم تماما، طالما أننا لا نفهمه كوحدة لا تتنوع

في التأليف، ثم أصبح  بعصره شائعاستخدم أبدا قالبا لم ي مقاصده، فمن المذهل أنه خلال تاريخه ككاتب
 بالرغم من كون .كتبها أفلاطون أبداية، التي لم يالنموذج القياسي للخطاب الفلسفي: هو الأطروحة الفلسف

ممارسة سائدة بين أسلافه ومعاصريه. )أقرب ما توصلنا  (مثلار  كتابة الأطروحات )في الخطابة، والطب، والهندسة
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إليه من استثناء لهذا التعميم؛ هو الرسالة السابعة، التي تتضمن فقرة موجزة، يلتزم فيها المؤلف، سواء كان 
لا يكتب  أن الفيلسوفعلى  بعض النقاط الفلسفية ـ فيما ي صر في الوقت ذاتهاسمه، ب أفلاطون أو من ينتحل

عبر نقاش خاص مع أشخاص محددين. وكما ذكرنا آنفا، فإن  يقوم بنقل أفكارهعن المسائل العميقة، وإنما س
حال، فإن  توثيق رسائل أفلاطون وإثبات نسبتها له، هو من المسائل التي يشتد حولها الخلاف، وعلى أي

، فلا أفلاطون، أو غيه الكاتب فية. سواء كانمؤلف الرسالة السابعة يعلن معارضته لتأليف الكتب الفلس
أفلاطون أبدا إلى قرائه لا يتحدث  اعتبارها كذلك(. ا أطروحة فلسفية، ولم يشأ مؤلفها أيضايمكن اعتباره
كانت أصيلة وتصح نسبتها له ـ. في لرسائل، إذا ما  في جميع مؤلفاته ـ باستثناء ا، وذلك قد سرى مباشرة بنفسه

وإنما يجعل المتحاورين في محاوراته هم من يقوم بكل  بنفسه، في محاوراته شيءبأي أفلاطون لا يجزم  الحقيقة،
وصلنا إيصاله إلينا كان قد كل ما كان يرغب في الجزم، أو الشك، أو التساؤل، أو البرهنة، وغي ذلك. ف ء:شي

 غي مباشر.بطريق 

 

 هل يمكننا معرفة عقل أفلاطون؟ .6
، كما أدى إلى خلاف طون أسئلة مهمة حول كيفية قراءتهفي أعمال أفلا ثي هذا الملمح المذكور آنفاي 

في أي من محاوراته، فهل يمكن أن نكون  شيءواضح بين الدارسين لأعماله. ولأنه لم يقم بنفسه بتأكيد أي 
على ثقة في نسبة مذهب فلسفي معين له )كمقابل لمذهب إحدى شخصيات محاوراته(؟ هل كان لديه 
قناعات فلسفية، ويمكن لنا معرفتها؟ هل يسوغ لنا التحدث عن "فلسفة أفلاطون"؟ وإذا عزونا تصور ما إلى 

لتي قصد إلى أن ت قرأ المحاورات بحسبها؟ هل كان همه، بالامتناع أفلاطون نفسه، فهل نخون بذلك تلك الروح ا
إقرار على  ببساطة شجيعهمعن كتابة الأطروحات، أن ي ثني قراء أعماله عن التساؤل عن اعتقادات مؤلفها، وت

ما هو مقبول أو غي مقبول مما تقوله شخصياته؟ هل هذا هو السبب وراء كتابة أفلاطون للمحاورات؟ إن لم 
قة مباشرة؟ هناك أسئلة مهمة غرضه من الامتناع عن مخاطبة قرائه بطري فماذا كانكن لهذا السبب، إذن، ي

حول الشكل المحدد الذي اتخذته المحاورات: على سبيل المثال؛ لماذا يلعب سقراط ذلك الدور البارز في  أخرى
 ؟دور على الاطلاق فيها أو لا يكون له ،تفي بعض المحاورا لا يلعب سقراط إلا دورا ثانويا كثي منها، ولماذا

عند قراءة  تبني استراتيجية حذرة للغاية ما إن ت طرح هذه الأسئلة، ويتبين مدى صعوبتها، سيكون مغريا
أعمال أفلاطون والتفكي فيها، وإلا فسينتهي الأمر بتورط المرء في افتراض ما حول ما يقصد أفلاطون إلى 

شخصياته قيل بواسطة  عماتوصيله لقرائه، وربما اتخذ المرء موقفا محايدا حول مقاصده، وأن يقتصر على الكلام 
سقراط على أن العدالة  افتراضطئ، إذا ما لاحظ . لا يمكن للمرء أن يخdramatis personae الدرامية
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أفلاطون. وصحيح أيضا، الإشارة إلى  جمهوريةفي  من تلقاء نفسها النفس تتكون في كل جزء من النفسفي 
أن المتحدثين الآخرين في هذا العمل، جلوكون وأديمانتوس، يقبلا الحجج التي يقدمها سقراط على هذا التعريف 

ون في حاجة لقول المزيد ـ فنقول، على سبيل المثال: إن أفلاطون نفسه يوافق على أن تلك للعدالة. ربما لا نك
هي الطريقة التي ينبغي اتباعها في تعريف العدالة، أو أن أفلاطون نفسه يقبل الحجج التي يقدمها سقراط دعما 

النهاية، هل من أهمية ما  " لجميع أعمال أفلاطون. فيلهذا التعريف. وربما نتخذ نفس هذا النهج "كحد أدنى
التي  كان هو نفسه قد أقر تلك الأفكار  لاكتشاف ما الذي يدور في ذهنه بينما هو يكتب ـ لمعرفة ما إذا

تشكل "فلسفة أفلاطون"؟ هل يجب علينا ألا نقرأ  على لسان شخصياته، وما إذا كانت في مجملها وضعها
ت ستخدم للولوج إلى عقل مؤلفها؟ فنحن نعلم  كأدواتقراها  أعماله من أجل قيمتها الفلسفية الخالصة، وألا ن

لأجل تحقيق غايتنا بالتواصل مع أعماله على نحو  ت أفلاطون ـ أليس ذلك كل ما نبغيما تقول شخصيا
 فلسفي؟ 

ول ما يسعى مؤلف تلك رفضنا قبول أي فرضيات مسبقة ح، و شخصيات أفلاطون تقولهمعرفتنا لما 
أن تغيب عن نظرنا  ما تقوله تلك الشخصيات. لا يجب معنىباستطاعتنا فهم لا تعني بأن  ؛توصيلهلالأعمال 

، هو من يصل إلى جمهور القراء، ويسعى ، وليس أحد من شخصياته الدراميةنفسه نه أفلاطو بأنتلك الحقيقة: 
 كان ينبغي قراءة الحجة المثارةا  عندما نتساءل عما إذ من خلال أداءاته الأدبية.  التأثي في معتقداتهم وأفعالهمإلى

من قبل إحدى شخصيات أعمال افلاطون، كمحاولة لإقناعنا بنتيجتها، أو ما إذا كان الأفضل قراءتها كبيان 
كمؤلف )وليس تلك   أن يجعلنا نعتقده فإنما نتساءل عما يحاول أفلاطون لمدى حماقة ذلك المتحدث،

ا. نحن بحاجة إلى تأويل العمل نفسه لمعرفة ما الذي يرمي انتباهنالشخصية(، من خلال ما يكتبه ليسترعي 
إليه، أو، ما الذي يعنيه أفلاطون كمؤلف. فمثلما نتساءل عن أفضل فهم لكلمة مفردة ذات معاني مختلفة؛ 
فإننا نتساءل عما يقصد أفلاطون نقله لنا، بواسطة المتحدث الذي يستخدم تلك الكلمة. يجب ألا نفترض 

نا استقبال أية أفكار عن ستخلاص الكثي من الدلائل الفلسفية من كتابات أفلاطون، إذا رفضأنه بمقدورنا ا
مما يقوله متحدثوه. إن التغلغل في عقل أفلاطون، وفهم ما يعنيه متحاوريه من خلال  الفائدة التي أرادنا تحصيلها

عنى ما يقول متحاوريه، وما تدل مهمة واحدة، وإذا لم نتساءل عن م بل متين مختلفين،ما يقولون، ليستا مه
 من قراءة محاوراته.ت ذكَر ، فلن نجني أية فائدة اعليه المحاورة ذاتها، والتفكي في معناه

فتراض أن أفلاطون إنما باان أكثرها بسهولة، إضافة إلى ذلك، فإن للمحاورات سمات محددة، يمكن بي
ة ـ على سبيل المثال: اقتناعهم( بافتراضات معينزيادة ميل بها قرائه إلى الاقتناع )أو يستخدمها كأدوات يست

، وهكذا. لماذا كتب أفلاطون ث للا يمكن تحصيلها إلا بتأمل الم ل، وأن النفس لامادية، وأن المعرفةث  وجود الم
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، وثياتيتوس، وفايدروس، والجمهورية، والمأدبة، فيدونالكثي من الأعمال )على سبيل المثال: لاحقرا 
( التي تهيمن شخصية واحدة على الحوار فيها )غالبا، والقوانين، وفيليبوس، وطيماوس، والسياسي، والسفسطائي

وليس دائما، تكون شخصية سقراط( وتقوم بإقناع المتحدثين الآخرين )أحيانا، بعد معارضة أولية( بأن عليهم 
اورات قد صممت من جانب لقول بأن هذه المحإلى الحجج التي تم طرحها؟ ا استناداقبول أو رفض نتائج معينة، 

بمثابة الوسائل التي  المحاورات لتكونالسبيل المنطقي والمقبول الوحيد للإجابة على هذا السؤال؛  هو أفلاطون
تمكنه من استمالة جمهور القراء إلى ما ق صد منهم أن يقوموا بالتفكي فيه، وقبول الحجج والنتائج التي يقدمها 

، يرى المتحدث الرئيسي ـ زائر أثيني لم ي ذكر اسمه ـ أنه القوانينيسي. )جدير بالملاحظة أنه في محاورة محاوره الرئ
يجب على القوانين أن تكون مصحوبة بـ"تدريبات تمهيدية" ت قدم فيها كل ما يمكن من تفسيات لأسسها 

علانها بوضوح من قبل متحدث أفلاطون إ وية للنصوص المكتوبة يكون قد تمالفلسفية. وبالتالي، فإن القيمة الترب
أن  إعدادهم لتعلمه منها، فمن المؤكد حينئذما تم  لتمهيدات أن تعلم جميع المواطنينالرئيسي. إذا أمكن لتلك ا

 ـ أن تؤدي دورا تربويا(. محاوراتهكص المكتوبة ـ  يعتقد أفلاطون أنه يمكن لأشكال أخرى من النصو 
 عكسعلى ه، بل و كماء بمجرد قراءة ودراسة أعمالأن قراءه سيصبحون حلا يعني هذا اعتقاد أفلاطون 

فية لحوار فلسفي؛ ففي أحد ذلك، فمن المرجح أنه أراد لمجمل أعماله أن تكون بمثابة وسائل مساعدة إضا
. على لسان سقراطوذلك  ،من الاكتفاء بالرجوع إلى الكتب وحدها، أو الجزم بموثوقيتها هءأعماله نجده يحذر قرا

كوسائل تحاكي ذاكرة القراء بما تحويه من نقاشات   بأن من الأفضل استعمال هذه الكتب يقول سقراط
ذت مواقففقد (. 274e-276d فايدروس) المناقشات  في تلك ، وق دمت حجج، واست دل على نتائجاتخ 

،  فايدروسمن محاورة  إن كتابات أفلاطون، كما يضمن في ذلك المقطع .مع كبار المثقفين التي تجري وجها لوجه
 ستكون أكثر نفعا لما تتضمنه من براهين وحجج؛ إذا ما كان قد تم نثر بذور الجدل.

 

 سقراط مهيمنا على الحوار  .7
إذا افترضنا أن أفلاطون يحاول استمالتنا، إلى قبول الاستنتاجات التي توصل إليها متحاوريه الرئيسيين 

تفسي اختياره  فيمكننا ببساطة، ، خلال العديد من أعمالهخصومهم(نا إلى رفض ما يذهب إليه )أو استمالت
المتكرر لسقراط كمتحدث مهيمن في محاوراته. فمن المحتمل أن بين الجمهور المعاصر، والذي كان أفلاطون 

 تجمعلتي ت دعى سقراط فسيميلون  إلى اعتقاد أن الشخصية ا لكثي من المعجبين بسقراط، وعليهيكتب له، ا
التألق الفكري، والشغف الأخلاقي، التي يتصف بها الشخص التاريخي الذي تحمل اسمه )خاصة وأن  صفات

أفلاطون يبذل جهدا مميزا ليمنح "سقراطه" ما يشبه الحياة الواقعية، فجعله يشي إلى محاكمته، أو إلى السمات 
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"سقراط" طاقة اقناع هائلة، إلى كلماته الشخصية التي اشتهر بها(، وستـَهَب الهالة التي تحيط بالشخصية المسماة 
في المحاورة. إضافة إلى ذلك، ففي حال شعور أفلاطون القوي بأنه مدين لسقراط بالكثي من أساليبه الفلسفية 
وأفكاره، فذلك مما يشكل سببا إضافيا لأن يمنحه دورا مهيمنا في العديد من محاوراته. )المزيد حول ذلك في 

 (.12الفقرة 
كد أن هناك طرقا أخرى يمكن تخمينها، لتفسي السبب الذي دفع أفلاطون إلى أن جعل سقراط من المؤ  

ن أفلاطون كان يسعى إلى تقويض سمعة سقراط التاريخي بأالقول  على سبيل المثالفيمكننا متحدثه الرئيسي. 
ة من المتحاورين بواسطة كتابة سلسلة من الأعمال التي تحاول فيها شخصية ت دعى "سقراط" إقناع مجموع

تقوم على سفسطات. لكن من يقرأ بعضا من أعمال افلاطون،  لين نفسيا بقبول استنتاجات عبثيةالسذَّج والمخت
إشارات  ا ذكر أفلاطون في ثنايا أعمالهسرعان ما سيدرك الاستحالة التامة لقراءتها بتلك الطريقة البديلة، فلربم

 بأن حجج سقراط غي صالحة، وأن محاوريه حمقى لقبولهم إياها، غي أن هناك الكثي من العلامات للقارئتظهر 
، )كما أن التقدير الكبي وفايدروس، والجمهورية، وفيدون، مينون: محاوراتفي  كماتشي إلى خلاف ذلك،  التي 

ديه الحوافز على الاعتقاد بأن السبب (. فالقارئ تتوفر لالدفاعالذي يكنُّه أفلاطون لسقراط يتبدى في محاورة 
قد يتم و  نجح فيها في ذلك( بأن حججه قوية.وراء نجاح سقراط يكمن في إقناعه محاوريه )في الحالات التي ي

على قبول تلك الحجج، إن لم يكن باعتبارها نهائية وجازمة، فعلى الأقل  حثه من جانب المؤلفبتعبي آخر 
. وحينما نقوم بتأويل المحاورات بحسب هذه والاعتبار الاهتماموتستحق  ،بيتة للنظر بنحو كباعتبارها لاف

يجابيا الطريقة، فلا يعود بمقدورنا تجنب حقيقة أننا نتغلغل في عقل أفلاطون، وننسب إليه، كمؤلف لها، تقييما إ
 ه لبعضهم البعض.و للحجج التي يقدمها متحاور 

  

 

 الروابط بين المحاورات  .8
هناك سبب آخر لقبولنا بفرضيات حول ما قصد إليه أفلاطون واعتقده، وألا نقتصر على مجرد 
ملاحظات حول أي نوع من الناس كانت شخصياته، وماذا كانوا يقولون لبعضهم البعض.  فعندما نقوم بإجراء 

، لا محالة، تساؤل دراسة جادة لأفلاطون، ونذهب إلى أبعد من مجرد قراءة أحد أعماله، فسيد على اذهاننا
عن كيفية الربط بين العمل الذي نقرأه، وبين الأعمال العديدة الأخرى التي ألفها أفلاطون. وبنحو مثي 
للإعجاب، فإن كثيا من محاوراته ت نشئ بداية جديدة، في المكان والزمان، وفي شخوص متحاوريها: وكما هو 
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 رات أخرى لأفلاطون، ولذلكد منهم لا يظهر في محاو مألوف، نرى سقراط يواجه مجموعة من الناس، العدي
حتى  . لكنالاجتماعيةإلى إعطاء قرائه بعض التوضيحات عن شخصياتهم وأوضاعهم  كمؤلف  يحتاج أفلاطون

 قبلمن  للقراء، إلا إن يكونوا قد قرأوا شخصيات أفلاطون تدلي بكلمات قد تكون عصية على الفهم بالنسبة
(، يقول سقراط إن من 73a-b) فيدونواحدا أو أكثر من أعماله الأخرى. على سبيل المثال: في محاورة 

البراهين على خلود النفس، ما نستدل عليه من حقيقة أنه إذا س ئل الناس سؤالا محددا، وق دمت لهم بعض 
من تلك الرسوم التوضيحية شيئا، أو الرسوم التوضيحية لمساعدتهم، فإنهم يجيبون بطريقة ت ظهر أنهم لا يتعلمون 

من المعلومات التي تتضمنها الأسئلة، وإنما يستمدون معرفتهم بالإجابات مما يحوزونه في  أنفسهم. هذه الملاحظة 
بعد. بعد عدة صفحات،  مينونلن يكون لها كبي قيمة بالنسبة لجمهور القراء الذين لم يكونوا قد قرأوا محاورة 

بخصوص معرفتنا الأولية بالمساواة في ذاتها )مثال المساواة(  ، يخبر سقراط محاوريه إن برهانههانمن ذكره لذلك البر 
 ث ل الأخرى ـ على الجمال في ذاته، والتقوى في ذاتها، وعلى كافة الأشياء الأخرى الموجودة 

ينطبق تماما على الم
إلى الأسئلة والإجابات، لن يتم فهمها من (. تلك الإشارة 75dبذاتها، والتي ترد في أسئلتهم أو إجاباتهم )

قبل القارئ الذي لم يسبق له قراءة سلسلة من المحاورات، يسأل فيها سقراط محاوريه أسئلة عن المثال "ما هو 
: ما هو الاعتدال؟ وفي خارميدس: ما هي الشجاعة؟ وفي لاخيس: ما هي التقوى؟ وفي أوطيفرونكذا ؟" )في 

يكون قد سبق له أن  فيدونمال؟(. من الواضح، أن أفلاطون يفترض أن من يقرأ : ما هو الجالأكبر هيبياس
منها. وفي بعض كتاباته،  قراءة عدد من أعماله الأخرى، وأنه سيقوم بتطبيق كافة الدروس التي تعلمها أتم بالفعل

قراءة محاورات تشي شخصيات أفلاطون إلى مناقشات جرت بينهم قبل فترة: هكذا يومئ لنا أفلاطون بأهمية 
إلى محاورة  طيماوسفي افتتاحية محاورة  ، بنحو متتابع ومماثل، وبما أنه يحيلناوالسياسي، والسفسطائي، ثياتيتوس

 ، فإن أفلاطون يدل قرائه على وجوب سعيهم لإيجاد روابط بين هذين العملين.الجمهورية
يستطيع أن يبدأ من نقطة الصفر تماما، ت ظهر تلك السمات الخاصة بالمحاورات إدراك أفلاطون بأنه لا 

من قرائه أن  يتوقع أيضا في كل عمل يكتبه. سيقدم أفكارا جديدة، ويطرح إشكاليات غي مسبوقة، ولكنه
بين هؤلاء  ا بالمناقشات التي جرت بين المتحاورين في أعمال أخرى ـ حتى مع وجود بعض التبديلو يكونوا قد ألم

(. لماذا جعل الجمهورية، وطيماوس لم يكن ضمن المتحاورين في فيدوند الظهور في )مينون لا يعاو  ،المتحاورين
تأكيد أفكار ل أخرىو محاورة  بين الزائر الغريب من إيليا( تعاود أفلاطون تلك الشخصيات المهيمنة )سقراط،

د مثيات للتفكي ـ بعينها، وأن يطوّر أفكارا ق دمت في أعمال سابقة؟ إذا كان المقصود من المحاورات أنها مجر 
أي مجرد تدريبات للعقل ـ فما كان هناك حاجة بأفلاطون لأن يربط بين شخصياته الرئيسية وبين مذهب 

اء وجود تلك الأشياء ادّعلال عدد كبي من المحاورات، متماسك ومتنامي. على سبيل المثال؛ يواصل سقراط، خ
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أفضل من افتراض أن أفلاطون يزكي ذلك المذهب لقرائه. ولا يوجد تفسي لمواصلته ذلك  يها م ث ل ـالتي يسم
، السفسطائيبالزائر الغريب من إيليا )في محاورتي  إلى ذلك، عندما تم استبدال سقراط كمحاور أساسيإضافة 

كأمر مفروغ منه، ونرى الزائر الإيلي ينتقد أي تصور للواقع يستبعد تلك الكيانات   ث ل(، استمر وجود المالسياسي
 ث ل. فالغريب الإيلي، بعبار 

تلك التي يدافع عنها  اثلة أخرى، يؤيد ويدعم ميتافيزيقا تماللامادية؛ كالنفس، والم
كلار   ك الموقف؛ أن أفلاطون يستخدمذل ة أخرى، فإن أفضل تفسي لاستمرار. مر ، في كثي من النواحيسقراط

أن  تنقه، والدفاع عنه، ويريد لقرائه أيضاهب يعقراط والغريب الإيلي ـ كأدوات لتقديم مذسالشخصيتين ـ  من
 يعتنقوه. 

 

 هل غيرر أفلاطون رأيه في نظرية المثُُل؟ .9
 ـ بمعنى أن أيا  شيءتلك الطريقة لقراءة محاورات أفلاطون لا تفترض مسبقا أنه لن يغي رأيه أبدا في أي 

في إحدى المحاورات، فسيستمر كأمر افتراضي، أو مؤكد، في محاورة أخرى بدون تغيي.  يؤيده متحاوريهما  كان
في الواقع، إنه أمر صعب ودقيق أن نقرر، استنادا إلى قراءتنا للمحاورات، ما إذا كان أفلاطون يقصد تعديل 

كثر إثارة للاهتمام الأ، ما يجعل محاوره الرئيسي يؤكده في محاورة اخرى. أحد الأسئلة ما أو نفي، في محاورة
 ث ل هي وللجدل

 ،مثلار  ما إذا كان يعترف بأن تصوره لتلك الكيانات المجردة أمر قابل للنقد حول معالجة فكرة الم
وإذا كان كذلك، فهل يقوم بمراجعة بعض الفرضيات التي طرحها حولها، أو يقوم بتقديم صورة أكثر تفصيلا 

، نجد المحاور الرئيسي )ليس سقراط ـ فهو بارمنيدسنتقادات. في محاورة لها، بحيث تسمح له بالرد على تلك الا
هنا يظهر كفيلسوف شاب واعد، في حاجة إلى مزيد تدريب ـ ولكن الإيلي المنتمي للمرحلة ما قبل السقراطية، 

ري تحق  ث ل موضع النقد الحاد، ثم يوافق على أن يج 
يقا حول طبيعة والذي تحمل المحاورة اسمه: بارمنيدس( يضع الم

، التي لا تملك روابط واضحة بنقده للم ث ل. هل يساعد النقاش حول الواحدية )سلسلة onenessالواحدية 
محية من المتناقضات ـ أو، بأي اعتبار، افتراضات تبدو ظاهريا كمجموعة من المتناقضات( بشكل أو بآخر، 

 ث ل؟ تلك طريقة لقر 
اءة المحاورات. وإذا ما قرأناها بحسب تلك الطريقة، فهل في توجيه المشكلات المثارة حول الم

 ث ل، والتي أدرجها في محاورات سابقة؟ هل 
يدل ذلك على أن أفلاطون قد غيَّ رأيه في بعض الأفكار المتعلقة بالم

 ث ل، تتجنب بنحو
دقيق،  بإمكاننا العثور على محاورات تتضمن "نظرية جديدة للم ث ل" ـ أي: طريقة للتفكي في الم

 ث ل، والتي أدت ببارمنيدس إلى تلك الانتقادات؟ أمر يصعب قوله. لكننا لا نستطيع أن 
الافتراضات الخاصة بالم

نطرح هذا كقضية تستحق التفكي، إلا إذا افترضنا سلفا أن وراء تلك المحاورات يقبع عقل مفرد، يستخدم تلك 
موضع اهتمام الآخرين. فإذا وجدنا طيماوس )المحاور  الكتابات كوسيلة لإيجاد الحقيقة، وجعل هذه الحقيقة
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 ث ل بنحو والسياسي السفسطائيالرئيسي في المحاورة التي تحمل اسمه( والزائر الإيلي في محاورتي 
، يتحدثان عن الم

 ث ل، في محاورتي 
فق ؛ فليس لهذا التواوالجمهورية فيدونيتوافق تماما مع الطريقة التي يتحدث بها سقراط عن الم

 ث ل صحيح، أو، على الأقل، أن هناك اعتبارات 
سوى تفسي واحد معقول: أن أفلاطون يعتقد أن كلامهم عن الم

ث ل بطريقة لا تحدثان عن المي ، من ناحية أخرى،أو الزائر الإيلي ،أن طيماوس وجيهة تؤيده بقوة. وإذا وجدنا
ردة، في المحاورات التي يأخذ فيها الدور المحوري، تتناغم مع الطريقة التي يفهم بها سقراط تلك الموضوعات المج

س هو افتراض أن أفلاطون نفسه لي حينئذ فإن التفسي الأكثر احتمالا لهذه التعارضات كموجه لدفة الحوار
بواسطة تأليف محاورات، فحسب،  في منح قرائه تدريبا عقليا ل، وأنه يرغبث  لديه قناعات مستقرة بخصوص الم

 عن تلك الموضوعات بطرق متضاربة. شخصيات الرئيسيةتتحدث فيها ال

 

 هل غيرر أفلاطون رأيه في السياسة؟ .10
الفكرة نفسها ـ أنه ينبغي لنا أن ننظر إلى المحاورات كنتاج عقل مفرد، لفيلسوف واحد، وإن كان من 

 المحتمل أن يغي رأيه ـ يمكن سريانها على السياسة في أعمال أفلاطون.
فيلسوف سياسي، حيث يعبر في  أن أفلاطونهو  من بين أمور عدة،والبدء به،  بالملاحظةوالجدير 

بنحو خاص(، عن توقٍ للهرب من البهرجة الرخيصة للعلاقات الإنسانية العادية.  فيدونالعديد من أعماله )
ل من جمال(. بسبب )بنحو مماثل، فإنه ي ظهر شعورا بقبح العالم الحسي، الذي ينمحي جماله مقارنة بما للم ث  

صرف اهتمامه بالكلية عن الواقع العملي، وأن يقتصر في للغاية، بالنسبة لأفلاطون، أن ي ذلك، سيكون سهلا
التي على تحري الأسئلة  مثال ممتاز على ذلك ـ تقتصر بارمنيدستأملاته على الأسئلة النظرية. فبعض أعماله ـ 

. غي أن اللافت للنظر، هو قلة أعماله التي تندرج تحت هذا التصنيف. بأي شكل الحياة العملية لا تنطبق على
في نهاية  تندرجحول طبيعة الموجود وغي الموجود،  السوفسطائيفحتى الأسئلة المجردة التي يتم طرحها في محاورة 

نبغي في نطاق البحث عن تعريف للسفسطة، وبالتالي، فإنها تستدعي للذهن السؤال عما إذا كان ي الأمر
تصنيف سقراط كسفسطائي ـ وبتعبي آخر، عما إذا كان ينبغي إزدراء السوفسطائيين وتجنبهم. على أي حال، 
فبرغم التوق الشديد الذي يبديه أفلاطون ورغبته في إسكان جسد وحياة المرء في عالم روحي، فإنه يكرس قدرا 

 العمل على تطويره.اله المحدود، و تقدير جمهائلا من طاقته، في محاولة فهم العالم الذي نحياه، و 

كنتاج للسعي الإلهي  ، يقوم على تصويره لهطيماوسإن ثنائه على الجمال المشوش للعالم الحسي، في 
 ث ل، باستخدام نماذج هندسية بسيطة، وعلاقات رياضية متناغمة، كوحدات 

إلى تشكيل الواقع على صورة الم
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 الدفاعفي عدد هائل من الأعمال. ففي محاورة  سانية تم التعبي عنهاقات الإنبناء. إن الرغبة في تحويل العلا
لأفلاطون، يقدم سقراط نفسه، كرجل لا تقبع رأسه بين السحب )وهذا أحد اتهامات أريستوفانيس له في 

ة (. وأنه لا يريد الهرب من عالم الحياة اليومية، وإنما يرغب في تحسينه. ويقدم نفسه، في محاور السحبمسرحيته 
 ، بأنه الأثيني الوحيد الذي أجهد نفسه في مجال الفن الحقيقي للسياسة. جورجياس

لنقد المؤسسات السائدة:  الجمهورية،بنحو مماثل، يكرس سقراط قسما كبيا من مناقشاته، في محاورة 
يل )أو، بنحو ما، الأسرة، والملكية الخاصة، وحكم الأغلبية. والحافز وراء تأليف هذه المحاورة هو الرغبة في تحو 

في تطوير( الحياة السياسية، وليس الفرار منها )برغم ما هو معروف من أن الرغبة في الابتعاد عنها أمر مشرِّف: 
فأفضل أنواع الحكام هم من يؤثرون تأمل العالم الإلهي على حكم المدينة(. وإن تولد لدينا شك آخر بأن 

. فعمل بمثل هذا الحجم الكبي، القوانيناج إلا إلى الرجوع إلى محاورة أفلاطون قد اهتم بالحياة العملية، فلا نحت
والتفاصيل الهائلة، والذي يدور حول إجراءات التصويت، والعقوبات، والتعليم، والتشريع، ومراقبة الموظفين 

سي المعيب. العموميين، لا يكتبه إلا شخص مشغول بالمساهمة بشئ في تحسين الحياة المعاشة، في هذا العالم الح
يه. وهناك دليل آخر على اهتمام أفلاطون بالأمور العملية، يمكن استنتاجه من رسائله، حال ثبوت نسبتها إل

كصاحب اهتمام كبي بالتربية )بمعاونة صديقه ديون( حاكم سياقوصة، ففي معظمها، نجده يقدم نفسه  
 ديونيسيوس الثاني، وبعد ذلك، يأتي إصلاح سياسة تلك المدينة.

السؤال عما إذا كانت أفكاره عنها  ث ل، فلابد وأن يواجههااولة لفهم آراء أفلاطون حول المومثل أي مح
قد تطورت، أو تبدلت عبر الزمن، وكذلك أيضا قراءتنا له كفيلسوف سياسي، يجب أن تتضمن الاستعداد 
لقبول احتمال أن يكون قد غيَّ رأيه. على سبيل المثال؛ فإن أي قراءة معقولة لمحاورة الجمهورية، ستبين أن 

الأغلبية. فنرى سقراط وهو يخبر محاوريه بأن النظم السياسية الوحيدة  أفلاطون ي ظهر نفورا شديدا من حكم
الذي يمكن أن يشاركوا فيها، هي الحكومات غي الديموقراطية، والتي يصورها كنموذج للدستور الجيد. ولكن 

نح فيه غي الفلاسفة )أنا س لم يسبق لهم أن في محاورة القوانين يقترح الزائر الأثيني إطارا شرعيا مفصلا لمدينة، يم 
 ث ل، ولم يتم تدريبهم على فهمها( سلطات مهمة كحكَّام. ما كان أفلاطون لينفق كثي وقت في 

سمعوا عن الم
إبداع هذا العمل الشامل والمستفيض، ما لم يكن معتقدا بأن خلق مجتمع سياسي يحكمه غي المتنورين فلسفيا 

ن رأيه حينئذ؟ هل قام بإعادة تقييم رأيه السلبي، الذي اتخذه هو مشروع يستحق تأييد قرائه. هل غيَّ أفلاطو 
في السابق، في حق البريئون من الفلسفة؟ هل فكر، في بداية الأمر، أن إصلاح المدن اليونانية الحالية، بكل ما 
تشتمل عليه من أوجه خلل، هو مضيعة للوقت ـ ثم عاد ورأى أنها محاولة عظيمة القيمة؟ )وإذا كان الأمر 
كذلك، فما الذي أدى به إلى تغيي رأيه؟( يمكن للإجابات على هذه الأسئلة أن تجد تبريرها بالعناية الفائقة 
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والانتباه لما وضعه على لسان متحاوريه من أقوال. لكن سيكون من غي المحتمل تماما افتراض أن تلك الأسئلة 
ا شخصياتها الخاصة ، لديهالقوانين، ومحاورة الجمهوريةة التطورية لا تحتاج إلى أن ت طرح، باعتبار أن كلا من محاور 

أن تناقض إحداهما الأخرى. بحسب هذا الافتراض )والذي ينبغي نبذه( لأن سقراط  بها، فلا يمكن بالتالي
الزائر الأثيني )وليس أفلاطون( هو من  ، ولأنالجمهورية)وليس أفلاطون( هو من ينتقد الديموقراطية في محاورة 

، فينتفي بذلك احتمال تصادم المحاورتين. في معارضة هذا القوانينائل حكم الأغلبية في محاورة يقر بفض
عملين حاول أفلاطون خلالهما توجيه قرائه نحو  والقوانين الجمهوريةالافتراض، ينبغي أن نقول: بما أن كلا من 

لا تمتنع عن أن تتصف بهذه السمة  استنتاجات معينة، بأن يجعلهم يفكرون في براهين معينة ـ تلك المحاورات
باستخدامها لشخصيات متحاوريها ـ وسيكون هروبا من مسؤوليتنا كقراء وتلاميذ لأفلاطون، ألا نسأل عما 
إذا كان ما يؤيده أحدهم يتوافق مع ما يؤيده الآخر. إذا أجبنا هذا السؤال بالسلب، فسيكون علينا تقديم 

غي؟  وإن كان غي ذلك؛ أي إن ذهبنا إلى أن العملين متوافقين، فسيلزمنا تفسي ما؛ ما الذي أدى إلى ذلك الت
 بيان السبب في أن التضارب الظاهر وهمي.

 

 سقراط التاريخي: المحاورات المبكرة، والوسطى، والمتأخرة. .11
حياته الفكرية ككاتب  بمستهلأنه من المنطقي، أن يؤلف أفلاطون، يرى كثي من الباحثين المعاصرين 

تي لا تتضمن إلا عن سقراط، عددا من المحاورات الأخلاقية القصية، ال الدفاعسفي، بالإضافة إلى محاورة فل
، من ملامح المذهب الفلسفي الواضح، وإنما ك رست أساسا لتصوير الطريقة التي يقوض بها ءالقليل، أو لاشي

بأنهم غي قادرين على تقديم تعريفات سقراط إدعاءات الفهم والعلم لدى محاوريه، وإجبارهم على الاعتراف 
وافية للمفاهيم الأخلاقية التي يستخدمونها، أو تقديم حجج قوية تدعم معتقداتهم الأخلاقية. وبحسب تلك 
الطريقة في ترتيب المحاورات ترتيبا زمنيا صارما ـ الذي ارتبط بشكل خاص باسم جريجوري فلاستوس )انظر، 

رحلة ث( ـ فقد كان أفلاطون، في تلك الم، الفصلين الثاني والثالأخلاقي ساخرسقراط: فيلسوف تحديدا، كتابه: 
لتمهيد لتفوق بطله، بغرض الحفاظ على ذكرى سقراط، وا ، مبدئيرا،يا باستخدام كتاباتهمن تاريخه الفكري، راض

يع معاصريه ـ وبخاصة أولئك الذي ادعوا أنهم خبراء في الأمور الدينية، على جم بمهارة عقلية وجدية أخلاقية،
والسياسية، والأخلاقية. وفي فئة المحاورات المبكرة )والتي ي طلق عليها أحيانا: "المحاورات السقراطية"، وت ذكر غالبا 

، وجورجياس، وأوطيفرون، وإيوثيديموس، وكريتون، خارميدسمن دون أي دلالة زمنية معينة( تتموضع محاورات: 
، )يرى بعض الباحثين أنه بإمكاننا وبروتاجوراس، ولايزيس، ولاخيس، وأيون، الصغي وهيبياس، الكبي وهيبياس

 بروتاجوراستحديد أي تلك المحاورات جاء آخرار، خلال المرحلة المبكرة لأفلاطون، فمثلا: يقال أحيانا إن محاورتي 
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ا الواضح، وتعقد مضمونهما الفلسفي، بينما أ عتبر أن محاورات أخرى ـ ؛ بسبب طولهمنمتأخرتا وجورجياس
ـ  لا تدخل في عداد محاورات أفلاطون الأولى، في تلك المجموعة المبكرة؛ بسبب أن  ولايزيس خارميدسمثل: 

. ومقارنة سقراط يلعب فيها دورا أكثر فاعلية في تشكيل النمو الدرامي للمحاورة؛ أي: تتزايد أفكاره الخاصة به(
بالعديد من محاورات أفلاطون الأخرى، فتلك الأعمال الموصوفة بـ"السقراطية"، تتضمن القليل من تأملات 
الميتافيزيقية، أو المعرفية، أو المنهجية، وبالتالي، فإنها تتلائم تماما مع الطريقة التي يميز بها سقراط نفسه في محاورة 

ض"( إلى أمور أكثر الطنانة )وهي التي تقع "في السماء، وتحت الأر : كرجل يهجر البحث في المسائل الدفاع
. ويصف عليها ينبغي للإنسان أن يعيش حياته الكيفية التيفي كل أبحاثه على السؤال عن  حكمة، ويقتصر

أرسطو سقراط كشخص تنحصر اهتماماته في فرع واحد فقط من فروع الفلسفة ـ هو المجال الأخلاقي، ويضيف 
 الميتافيزيقاإنه كان يعتاد على توجيه أسئلة عن التعريفات التي يفتقر هو نفسه إلى إجابات عليها )قائلا: 

987b1  ،183 السوفسطائية المغالطاتb7 تضيف تلك الشهادة وزنا للافتراض المجمع عليه؛ بوجود .)
أفلاطون التأليفي، سواء كانت  مجموعة من المحاورات ـ تلك التي ذ كرت آنفا باعتبارها الأعمال الأولى، في مسار

قد ك تبت جميعها في المرحلة المبكرة أم لا ـ التي يستخدم فيها أفلاطون قالب الحوار، كوسيلة لتصوير الفاعليات 
الفلسفية لسقراط التاريخي )رغم أنه قد يكون قد وظف تلك الفاعليات من نواح أخرى أيضا، مثلا؛ لاقتراح 

 تم طرحها فيها(. وبدء تقصي إشكاليات فلسفية 
لكن أفلاطون يشرع، عند لحظة معينة ـ بحسب ذلك الافتراض عن الترتيب الزمني للمحاورات ـ في 
استخدام أعماله للدفع بأفكاره التي ابتدعتها قريحته، لا بأفكار سقراط، وإن استمر في منح اسم "سقراط" 

"سقراط" في تجاوز الآن، المتحدث المدعو  للمحاور الذي يقدم تلك الأفكار الجديدة ويبرهن عليها. يبدأ
، والانفصال عنه: فلديه الآن آراء في المنهجية التي ينبغي أن يستخدمها الفيلسوف )منهجية سقراط التاريخي

مستعارة من الرياضيات(، كما أنه يبرهن على خلود النفس، وعلى وجود وأهمية م ث ل الجمال، والعدالة، والخي، 
، يقول سقراط إن أحدا لا يعرف ما الذي سنؤول إليه الدفاعلنقيض من ذلك؛ ففي محاورة وما أشبه. )على ا

هي التي عبرَّ فيها أفلاطون، لأول مرة، عن نفسه كفيلسوف تجاوز،  فيدونبعد موتنا(، ويقال دوما إن محاورة 
اما بالغا بالمعرفة واهتم يوع القول بأننا نرى حنكة منهجيةشمن  وذلك بالرغمببون شاسع، أفكار معلمه )

(. وبعدما انتهى أفلاطون من كتابة تلك المحاورات، التي نصنفها، بحسب ذلك أيضرا مينونالرياضية في محاورة 
الافتراض، كأعمال مبكرة، يأخذ أفلاطون في توسيع مجال الموضوعات التي يبحثها في كتاباته )فلم يعد يقيد 

 ث ل
)وما له صلة بها من أفكار عن اللغة، و المعرفة، والحب( في مركز  نفسه بمجال الأخلاق(، ووضع نظرية الم

، وكراتيلوس، فيدوناهتمامه الفكري. في تلك الأعمال، التي تنتمي إلى مرحلته "الوسطى"  ـعلى سبيل المثال: في 
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نصبا على أن ـ نجد تغيا في مواضع الاهتمام والمذهب معا. لم يعد الاهتمام م وفايدروس، والجمهورية، والمأدبة
نخلص أنفسنا من الأفكار الزائفة، وخداع ذواتنا، وإنما أصبح مطلوبا منَّا قبول )مؤقتا على أية حال( تصور 
جديد أصيل لذواتنا )المنقسمة الآن إلى ثلاثة أقسام(، ولعالمنا ـ أو بالأحرى: عالمينا ـ وحاجتنا إلى التوفيق 

بأهم الفضائل )التي أخفقت محاولة الوصول إليها في بعض  بينهما. وأخيا، يتم عرض التعريفات الخاصة
: الكتاب الأول فيها، صورة للكيفية التي كان سقراط التاريخي ليتولى الجمهوريةالمحاورات المبكرة( ففي محاورة 

ا بها البحث عن تعريف للعدالة، أما سائر المحاورة، فتبين كيف يمكن للأدوات والأفكار الجديدة، التي اكتشفه
أفلاطون، أن تكمل المشروع الذي لم يتمكن معلمه من إنهائه. يواصل أفلاطون استخدام شخصية ت دعى 

كمحاور رئيسي، وبهذا فإنه يخلق شعورا بالاستمرارية بين وسائل، ورؤى، وأهداف سقراط التاريخي،   "سقراط"
وبين سقراط الجديد؛ الذي أصبح واسطة لصياغة رؤية أفلاطون الفلسفية  الخاصة. ولتحقيق ذلك،  يعترف 

جل الذي كان أحكم رجال بأنه مدين بأفكاره لمعلمه، ويعتمد، لأجل مقاصده الخاصة، المكانة الفائقة، للر 
 عصره. 

الفرضية الخاصة بالترتيب الزمني لكتابات أفلاطون لها محتوى ثالث: فإنها لا تضع أعماله تحت أي من 
الفئتين المذكورتين فقط ـ المحاورات المبكرة، أو "السقراطية"، في فئة، وسائر المحاورات في فئة أخرى ـ إنما تعاملت، 

لاثي للمحاورات: المبكرة، والوسطى، والمتأخرة. وسبب ذلك، إتباعا للشهادة بدلا من ذلك، مع تقسيم ث
هي إحدى محاورات أفلاطون الأخية، إضافة إلى  القوانينالقديمة، أن أصبح الإجماع على افتراض أن محاورة 

الأخرى:  أن تلك المحاورة تتشارك، في كثي جدا من المشتركات الأسلوبية، مع مجموعة صغية من المحاورات
. وثم اتفاق عام، على أن تلك المحاورات الخمسة، وفيليبوس، وكريتياس، وطيماوس، والسياسي، السوفسطائي

دما يحصي المرء عن ،، هي أعمال أفلاطون الأخية، لما بينها من تشابهات كثيةالقوانينبالإضافة إلى محاورة 
الأصل اليوناني، بأكثر منها في أعمال أفلاطون التي يلحظها، فقط، قارئ أفلاطون في  السمات الأسلوبية

الأخرى. )دعَّم إحصاء الكمبيوتر هذه الدراسات الأسلوبية الإحصائية، غي أن عزل مجموعة من ست محاورات، 
 على أساس القواسم الأسلوبية المشتركة بينها، كان أمرا معروفا في القرن التاسع عشر(.

بين هذه المجموعة من  الفلسفيةاك واحد أو أكثر من التشابهات ما إذا كان هن من غي الواضح تماما
المحاورات الستة ـ بمعنى؛ ما إذا كان محتواها الفلسفي يختلف تماما عن المحتوى الفلسفي لسائر المحاورات الأخرى. 

ل يشجع القارئ على النظر إلى تلك الأعمال باعتبارها ذات محتوى متمايز ومنفص ءبشيولم يقم أفلاطون 
 ذكرها )فالمناقشات التي تقدم وثياتيتوس السوفسطائيلفكره. على النقيض من ذلك؛ فإنه يربط بين محاورتي 

 السوفسطائيفيها كثي من التداخلات بين الشخصيات، كما أنها تقع في أيام متتالية( وكذلك بين محاورتي 
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 بارمنيدس، في صفحاتها الأولى، إشارة إلى النقاش الذي دار في محاورة السوفسطائي. تتضمن محاورة والسياسي
إلى قرائه أنه يجب عليهم أن يستحضروا ما استفادوه من دروس بقراءتهم لمحاورة  ـ وربما كان أفلاطون يلمح بذلك

ض المذاهب بتذكي ببع طيماوس. وبنحو مماثل، ت فتتح محاورة السوفسطائيقراءتهم لمحاورة  أثناء بارمنيدس
أنه إذا نظر المرء إلى  . يمكننا القول بالطبعالجمهوريةالسياسية والأخلاقية الأساسية، التي ورد ذكرها في محاورة 

ما وراء تلك الأدوات الضابطة للمراحل، فسيلحظ تغيات فلسفية واضحة في المحاورات الستة الأخية، تضع 
ا. غي أنه ليس ثم إجماع على وجوب قراءتها بحسب هذا هذه المجموعة في مكانة منفصلة عن كل ما سبقه

الاعتبار. إذ يحتاج حل هذه المسألة إلى دراسة متأنية لمحتوى أعمال أفلاطون. لهذا، فعلى الرغم من القبول العام 
بين اتفاق  رحلة الأخية لأفلاطون، فلا يوجد حتى الآنبأن تلك المحاورات الستة، المذكورة آنفا، تنتمي إلى الم

 دارسي أفلاطون على أن تلك المحاورات الستة تشكل مرحلة متمايزة في تطوره الفلسفي.

مؤشرا  كمسألة خلافية ـ  ثة ـ مبكرة، ووسطى، ومتأخرة ـتقسيم أعمال أفلاطون إلى مراحل ثلا يبقى
ة إلى فهم فكر أفلاطون )انظر: حكانت تلك وسيلة ناج  ما إذامبينا رات، و صحيحا على ترتيب تأليف المحاو 

Cooper 1997, vii-xxvii.)  سيكون مقبولا بشكل كبي دعم القول الذي يذهب إلى أن مسية
. الجمهورية، أو وفايدروس، وبارمنيدس، القوانينأفلاطون في الكتابة بدأت بمثل تلك الأعمال المعقدة، مثل 

للصواب  الأقربالاحتمال تطور العقول الفلسفية، فإن  حول كيفية على ضوء الافتراضات المقبولة بشكل واسع
، لاخيسأنه عندما شرع أفلاطون في كتابة أعمال فلسفية، فإن المحاورات الأقصر والأبسط، هي ما ألفه:  هو
لا تطرح برنامجا فلسفيا معقدا، كما لا  الدفاع)على سبيل المثال(. )وبالمثل، فإن محاورة  أيون، أو كريتونأو 

وجود أعمال سابقة؛ ولهذا، يعظم احتمال أنه تم تأليفها قريبا من بداية مسار أفلاطون التأليفي(. وإذا تفترض 
 حياته أغلب مراحلفي  أفلاطون قد كرَّس نفسهيوجد سبب قوي لنبذ الافتراض بأن  كان الأمر كذلك، فلا

خلال تقدمه في العمر: من جهة،  من واحد لآخر في نفس المراحل وعين من المحاورات، ينتقل بينهمالكتابة ن
، كمشكلات فلسفية بسيطة  دويب للقراء الصعوبة الكامنة فيما أعمال تمهيدية، مقصدها الأساسي أن تبين

الواهية، ومعتقداتهم الزائفة، ومن جهة أخرى، أعمال تذخر  ادعاءاتهمومن ثم يقوم بتخليص قرائه من  ظاهريا،
بالمزيد من النظريات الفلسفية الجوهرية، المدعومة بالبراهين التفصيلية. إضافة إلى ذلك، يمكننا الإشارة إلى 

لا  فيها الحوارات جوهرملامح العديد من المحاورات "السقراطية"، التي تسوغ وضعها في الفئة الأخية، رغم أن 
، ولايزيس، وبروتاجوراس، جورجياسي عنى بالميتافيزيقا أو المنهجية، أو يستحضر الرياضيات ـ ومن بينها: 

 .  الأكبر وهيبياس، وإيوثيديموس
ا من التربية جزءر  الأخرى على هاتين العمليتينتقدُّم إحدى  فلاطون، بشكل واضح، وجوبيبين أ
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( والسوفسطائي، وثياتيتوس، مينونه المنهجية )والذي يتأكد في محاورة الفلسفية للمرء. إن واحدا من أهم قناعات
أنه لتحقيق التقدم الفكري، علينا إدراك أنه لا يمكن تحصيل المعرفة بواسطة التلقي السلبي من الآخرين، بل هو 

 تعدوراته يجب أن نتجاوز المشكلات، وأن نقدر مزايا مواجهة النظريات بعقل مستقل. وبالتالي، فإن بعض محا
لا تنتهي إلى نتائج  ى القارئ، وذلك هو السبب في أنهابمثابة أدوات أولية لكسر حالة الرضا عن النفس لد

بالتالي، يتحقق أفضل ، وثم محاورات أخرى، هي بمثابة مساهمات في بناء النظرية، و جوهريأمر وهذا  ،إيجابية
بواسطة أولئك الذين سبق لهم المرور بالمرحلة الأولى من التطور الفلسفي. لا يجب علينا افتراض  استيعاب لها

أن أفلاطون كان قد كتب المحاورات التمهيدية، فقط، في المرحلة الأولى في مساره الفلسفي، رغم أنه قد يكون 
ابة تلك الأعمال "المحايدة استهل مسيته ككاتب بتبني ذلك النوع من المشروعات، ولعله استمر في كت

negative ،في مراحله المتأخرة، وفي الوقت ذاته، كان يؤلف محاوراته التي تؤسس نظريته. ومثال على ذلك "
، قد شاع اعتبارهما من المحاورات المبكرة، فربما تكونا قد ك تبتا في نفس وخارميدس، إيوثيديموسرغم أن محاورتي 

، اللتان ينظر إليهما، من العموم، على أنهما من والجمهورية، المأدبةمحاورتا  الوقت تقريبا، الذي ك تبت فيه
 مؤلفات المرحلة الوسطى، أو حتى المتأخرة.

يظل السؤال ن ، هي كذلك بالفعل. لكشك أن بعض الأعمال التي ساد اعتبارها من الأعمال المبكرة لا
أن أفلاطون قد استمر في الكتابة في التيار  مطروحا؛ أيها كذلك، وكم عددها. على أية حال، من الواضح

تصور سقراطا أكثر  ثياتيتوس"السقراطي"، و"المحايد"، حتى بعدما تجاوز المراحل المبكرة في مسيته: محاورة 
صرارا على جهله، بأكثر مما يحدث في التصوير الدرامي لسقراط في الأعمال الأكثر وجازة، والأقل تعقيدا من إ

ض، بنحو معقول، أنها أعمال مبكرة، الوجهة الفلسفي العديد من  مثل، ثياتيتوستسعى محاورة و ة، والتي افتر 
بالرغم  ؛ مثل:"ما هي المعرفة؟". وبالمثل،ةعلى السؤال "ما هو ...؟" الذي يلح بلا هواد تلك الأعمال المبكرة،

حية القارئ،  عمل يهدف أساسا إلى إثارة هيليست من المحاورات المبكرة، ف عاقط بارمنيدسمحاورة  من أن
كيف يمكن قبول كل تلك النتائج،   تبدو فيه نتائجها متناقضة ظاهريا، إذ إنها لا تخبرنا بشكلبعرض الحجج 

إلى نتائج محايدة. والمنتهية  التي يعد بعضها لا شك مبكررا،القارئ مشابه لتأثي المحاورات  تأثيها الجوهري علىو
ون تلك الوسيلة التربوية ـ إثارة القارئ بواسطة عرض الحجج المتقابلة، ثم تركه لهذا التضارب بلا يستخدم أفلاط

)التي تعتبر، غالبا، من المحاورات المبكرة(. لذا، فمن الواضح، أنه بعدما  بروتاجوراسحل ـ وأيضا، في محاورة 
، إلى روع كتابة الأعمال التي تهدف أساستمر في تعهد مشتجاوز إلى حد كبي المراحل المبكرة في تفكيه، اس

إثارة حية القارئ ، بأن الاعترافالعرض المحايد للإشكاليات التي لا يصل فيها إلى حل. )وأيضا،كما ينبغي 
ألا نغفل عن حقيقة أن هناك بعضا من  في الأعمال المتأخرة، لذا يجب علينا أيضاحتى  تستمر كهدف له
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البسيطة إلى حد كاف لتكون من المؤلفات المبكرة:  نظرية، في الأعمال الأخلاقيةء الالملامح الجوهرية في بنا
، تؤسس  للشروط التي بحسبها يحقق المواطن وكريتون، على سبيل المثال، تؤكد نظريةر في الإلهام الشعري، أيون

 الالتزام بطاعة الأوامر المدنية. ولا تنتهي إيهما بإخفاق(.
يمثل شاهدا وثيقا على ما  لأفلاطون، الدفاعتبار أن خطاب سقراط، في محاورة إذا كان لدينا ما يبرر اع

ذلك ما نلقاه، في أعمال أفلاطون الأخرى، وجاء متوافقا مع  كان  كان عليه سقراط التاريخي، إذن، فأيا
إلى سقراط. ومن المتوافق عليه أن سقراط كان ذا توجه أخلاقي، لكنه  باطمئنان الخطاب، فبمقدورنا أن ننسبه

)بخلاف أفلاطون( لم يكن ميتافيزيقيا، أو منشغلا بنظرية المعرفة، أو من المهتمين بالبحث الكوني. وذلك يتفق 
ذه مع شهادة أرسطو، كما يعطي منهج أفلاطون في اختيار المتحدث الرئيسي في محاوراته، دعما إضافيا له

الطريقة في التمييز بينه وبين سقراط. إن عدد المحاورات التي هيمنت فيها شخصية سقراط، والتي ينسج فيها 
. جميعها سادت فيها المسائل وفيليبوس، والجمهورية، فيدونقليلة بشكل ملحوظ: تعد مذاهب فلسفية مفصلة، 

ي نحب، وموضع اللذة. من الواضح أن الأخلاقية؛ ما إذا كنا نخاف الموت، أو أن تكون عادلا، ومن الذ
 محاورة مشحونة بالمحتوى الإيجابي فقطأفلاطون يعتقد أنه من الملائم أن يجعل سقراط المتحدث الرئيسي في 

تتعلق مبدئيا بالحياة الأخلاقية للفرد. )إن الأبعاد السياسية في محاورة  تكون الموضوعات التي يتم بحثها عندما
بغض النظر  أن يكون عادلا هم؛ عما إذا كان يجب على كل فردبوضوح لتخدم السؤال الأإنما قيلت  الجمهورية

تافيزيقية في مي في عرضها بنحو منهجي أفلاطون عن الظروف المحيطة(. حينما صارت المذاهب التي يرغب
ايا الكونية، (، وحينما أصبح منشغلا بالقضوالسياسي، السوفسطائيإلى الزائر من إيليا ) المقام الأول، توجه

، إلى زائر من أثينا )وحينئذ، فإنه القوانينتوجه إلى طيماوس، وحينما صارت مسائله دستورية، اتجه، في محاورة 
نا أنه: على الرغم من أنه يدين بالكثي للأفكار الأخلاقية لأفلاطون  يبين يستبعد سقراط بالكلية(. في الواقع،

الفكرية لمحاوريه، من خلال وضعهم في حال من التناقض، فإنه  لسقراط، وكذلك منهجه في نقض الادعاءات
في موضوعات أنطولوجية، أو كونية،  يه أن يضع على لسان معلمه تحقيقا كثي التفاصيليعتقد بأنه لا يجب عل

أو سياسية، لأن سقراط كان يم سك عن الخوض في تلك المجالات. قد يكون ذلك جزءا من تفسي السبب 
اط يضع على لسان القوانين الأثينية ـ التي تجسدت كشخص يحاوره ـ النظرية التي أثارها في الذي جعل سقر 

، والتي أدت به إلى أنه سيقترف ظلما في حقها إذا فر من السجن. لعل أفلاطون يشي، في كريتونمحاورة 
أ ومستوحى من  سقراط ا قيل هنا مأخوذ عنمم ءاللحظة التي يشارك فيها هؤلاء المتحدثين في الحوار، ألا شي

 .بأي حال من الأحوال حواره
توقف عن كتابة نوع واحد من ال قرار مرحلة مبكرةفي  ينا نفي فكرة أن أفلاطون قد اتخذمثلما يجب عل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2017© حكمة  22

 

إلى بناء نظريته، النقضي، أوالتمهيدي(، وأن يقتصر على كتابة الأعمال المفصلة في مساره ر المحاورات )المحايد، أو 
ا من تقديم أي من أفكاره التساؤل عما إذا كان قد مرَّ بمرحلة مبكرة، تخلَّص خلاله علينا أيضالذا، يجب 

في أعماله )في حال كان لديه أفكارا خاصة به حينئذ(، وكان راضيا بلعب دور المصوِّر الأمين، مستعرضا  الخاصة
تمل أنه حياة وفكر سقراط لقرائه. ومن غي الواقعي، افتراض أن شخصا له أصالة  وإبداع أفلاطون، والذي يح 

عاما تقريبا، عندما ق تل سقراط(، كان  28قد بدأ كتابة المحاورات وهو في الثلاثينيات من عمره )كان عمره 
نها أفكاره الخاصة، أوليبدأ تأليف أعماله من دون أن ي   إن  لفترة من الزمن مثل هذه الأفكار أن يقرر كبح ضمِّ

نفسه بالتفكي في مسائله الخاصة إلا لاحقا. )ما الذي أدى به إلى اتخاذ مثل هذا ، ولا يسمح لكانت لديه
القرار؟( يجب علينا، بدلا من ذلك، معالجة النقلات الحاصلة في المحاورات، حتى تلك التي يحتمل أن تكون 

الأساسية الخاصة من تأملات أفلاطون في الموضوعات  بلا شك  ـمستمدةمبكرة، باعتبارها ابتكارات أفلاطونية 
إلى أن تلك الحال من مثلار  . تلك الخطبة تشيالدفاعبسقراط، وتحولاتها، والتي يعزوها إلى سقراط في محاورة 

تمل أن تثي الاستياء، أو أن تؤدي إلى سوء فهم.  التقوى البالغة التي أبداها سقراط، كانت غي تقليدية، ويح 
ن قام ببساطة بتلفيق فكرة أن سقراط يتبع إشارة إلهية، خاصة وأن وقد يكون من المقبول افتراض أن أفلاطو 

زينوفون، أيضا، قد نسب الأمر نفسه إلى سقراطه. لكن، ماذا عن النقلات الفلسفية المتنوعة، التي تكررت في 
ليس لدينا سبب قوي  جدوى،بلا  حتى عن فهم ما هي التقوى؟ التي يبحث فيها سقراط ـ المحاورة أوطيفرون

دور آلة تسجيل فحسب، أو ما يقرب من ذلك )فيقوم  كتابته لهذا العملفي   أخذقد  أفلاطون نبأ عتقادللا
لا يزيد عن مجرد تذكر ما سمع سقراط يقوله، وهو في طريقه إلى غالبرا   كلمة هنا، أو كلمة هناك، ولكنهبتغيي

غي التقليدي للتقوى، قد أنشأ، بطريقته المحكمة(. الأمر الأكثر احتمالا أن أفلاطون، مستلهما تصور سقراط 
المصممة بحيث تبين لقرائه مدى صعوبة الوصول إلى فهم الفكرة المحورية،  سلسة من الأسئلة والإجابات الخاصة،

التي اتخذها مواطنو سقراط ذريعة للحكم عليه بالموت. إن الفكرة التي مؤداها أهمية البحث عن تعريفات، قد 
لها.  )في النهاية، فكثيا ما ينسب أرسطو تلك الفكرة إلى سقراط(. لكن التقلبات تكون سقراطية في أص

، والمحاورات الأخرى، التي تبحث عن تعريفات، يزداد أوطيفرونوالانعطافات في الجدالات الدائرة في محاورة 
 احتمال كونها نتاج عقل أفلاطون، بأكثر من محتوى أية مناقشات جرت بالفعل. 
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من غي المعقول أيضا، افتراض أنه عندما استهل أفلاطون مسيته ككاتب، اتخذ قرارا واعيا بأن يصيغ 

( في قالب الدفاعكل المؤلفات التي سينجزها، من تلك اللحظة فصاعدا، لعامة جمهور القراء )باستثناء محاورة 
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ي يميل إلى طرحه الكثي من قرائه، يقتضي الحوار. وإذا كان السؤال: "لماذا كتب أفلاطون محاورات؟" والذ
ضرورة وجود مثل هذا القرار الحاسم، فهذا طرح متهافت. فمن الأفضل تقسيم ذلك السؤال إلى عدة أسئلة 

، أو بروتاجوراسجزئية؛ فمن الأفضل السؤال: "لماذا كتب أفلاطون ذلك العمل تحديدا )على سبيل المثال: 
، مثلا( ويغلب عليه قالب طيماوس( في قالب الحوار ـ وكتب ذاك العمل )وانينالق، أو المأدبة، أو الجمهورية

 الخطبة الأحادية التفصيلية والخطابية؟" ثم نسأل عن السبب وراء قراره باتخاذ الحوار كقالب لأعماله.
أفضل وسيلة للوصول إلى تخمين معقول حول السبب وراء كتابة أفلاطون، لأي عمل محدد، في قالب 

ر، هي السؤال: ما الذي سنفقده، إذا ما حاول المرء إعادة كتابة ذلك العمل، بحيث يستبعد ما فيه من الحوا
تبادل للنقاشات، ويقوم بتجريد الشخصيات من صفاتها الذاتية، وأوضاعها الاجتماعية، وتحويل الشكل 

ذا السؤال سهلة، لكن تلك النهائي إلى شيئ يأتي مباشرة على لسان مؤلفه؟ غالبا ما ستكون الإجابة على ه
الإجابة قد تتباين بشدة من محاورة لأخرى. بمتابعة تلك الاستراتيجية، لا ينبغي لنا استبعاد احتمال أن تكون 
بعض أسباب أفلاطون، لكتابة هذا العمل أو ذاك في شكل محاورة، هي أيضا أسبابه لفعل ذلك في حالات 

نفترضه تجاهها، حاضرة في كل الحالات الأخرى. مثال ذلك: إن أخرى ـ ربما ستكون بعض أسبابه، وبقدر ما 
تمام جمهوره من القراء، استخدام الشخصية والحوار يسمحان للمؤلف بإضفاء الحيوية على عمله، وإثارة اه

إلى حد  عن أسلوب تأليفها الدرامي لجاذبية الهائلة لكتابات أفلاطونا تنتجالوصول إلى جمهور أكبر.  وبالتالي
، على سبيل المثال ـ تتحسن القوانينو طيماوسحتى مؤلفاته التي جاءت على شكل أقرب إلى الأ طروحة ـ  .ما

قابليتها للقراءة بسبب إطارها الحواري. إضافة إلى ذلك، فإن قالب الحوار يسمح باهتمام أفلاطون الشديد 
بالأسئلة التربوية )كيف يمكننا التعلم؟ ما هي أفضل طريقة للتعلم؟ من أي نوع من الناس يمكننا التعلم؟ ما 

ليم؟( التي يمكن متابعتها، ليس فقط في مضمون مؤلفاته، بل أيضا في حال الشخص الذي يمكنه القيام بالتع
، لم تكن مثل هذه الأسئلة بعيدة عن ذهن أفلاطون، فيما القوانينالشكل التي صيغت فيه. فحتى في محاورة 

يوضح، بواسطة القالب الحواري، كم هو ممكن لمواطني أثينا، وإسبرطة، وكريت، أن يتعلم بعضهم من بعض، 
 اذ وتطوير المؤسسات الاجتماعية والسياسية من بعضهم البعض.باتخ

في بعض أعماله، يبدو واضحا أن أحد أهداف أفلاطون هو خلق شعور بالحية بين قرائه، وأن القالب 
المثال الأوضح لعمل من هذا النوع، إذ يصدم  بارمنيدسالحواري إنما است خدم لهذا الغرض. ربما كانت محاورة 

مذهلة من الأحجيات غي المحلولة، والتناقضات الظاهرية. غي أن  ون قرائه بلا هوادة، بسلسلةفيها أفلاط
)هل يمكن  بروتاجوراسالعديد من أعماله الأخرى تتصف أيضا بهذه الصفة، وإن بدرجة أقل، مثال ذلك: 

)هل ي عد  مينونم من )هل الشر الإرادي أفضل من الشر اللاإرادي؟( وأقسا الأصغر وهيبياستعلم الفضيلة؟(، 
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بعض الناس فضلاء بفعل إلهام إلهي؟(. مثلما يحدث بأن يقع الشخص، الذي يعارض سقراط أثناء المناقشة، 
ستخدم أفلاطون يية(، لذا، يتكلم بسخر  بدلا من ذلك ان يعني ما يقول )أو ما إذا كانفي الحية، فيما إذا ك

تجاه ما يقصده، وما يلزمنا استنتاجه من البراهين  را بعدم الراحةشعو  ليخلق في نفوس قرائه أحيانار  قالب الحوار
إلى  دومابسخرية، وبالمثل، فإن محاورات أفلاطون لا تهدف  دوماالتي تم تقديمها لنا. لكن سقراط لا يتحدث 

 خلق ذلك الشعور بالحية حول ما نعتقده بخصوص الموضوع الذي تتم مناقشته. لا توجد قاعدة آلية لاكتشاف
أفضل طريقة لقراءة محاورة، وليس ثم استراتيجية تأويلية يمكن تطبيقها بنحو متماثل على جميع أعماله. وإنما 
سنحقق أفضل فهم لأعمال أفلاطون، وأكبر استفادة من قراءتنا لها، إذا أدركنا تنوعها الأسلوبي الهائل، وبأن 

فرض على قراءتنا لأفلاطون توقع أحادي لما يجب أن طريقتنا في القراءة تبعا لذلك. وذلك أفضل من أن ن غيّ ن
ي ما هو تلقّ موضع آخر(، يجب علينا أن نستحضر مع كل محاورة قابلية  نفسه في الشيءيفعله هنا )لأنه فعل 

 فريد فيها. وسيكون ذلك هو أفضل استجابة للجانب الفني الإبداعي في فلسفته.
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